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  أدباء دمشق في العصر الحديث
  

  خليل الموسىالدكتور الأستاذ 
  كلية الآداب
  جامعة دمشق

كانت دمشق عاصمة الدنيا في عصرها العربي، ومنهـا انطلـق الفـتح فـي               

اتجاهات مختلفة، ولما قرأها معاوية بن أبي سفيان أدرك أنّه يقرأ تاريخـاً وحضـارة               

شق ليست كبقية مدن الـدنيا، وهـي لا         مختلفين، فاختارها حاضرة لملك العرب، فدم     

وتتغزل به وتنافسه، فهما صنوان، ولذلك يمكـن أن         تتشبه إلا بنفسها، تغازل التاريخ      

الصفحة الأخيرة، في حين أن ليس في المدن سـوى          قال إنّها كتاب لا تقرأ فيه سوى        ي

 هذه الصفحة، فدمشق الظاهر صورة عما هي عليه اليوم كما هي الحـال لـدى بقيـة     

تلفـة وحضـارة    المدن المعاصرة، ولكن دمشق طبقات طبقات، ولكلّ طبقة صورة مخ         

ت، فإن هـذا التشـبيه      ت طبقات النص بالبصلة المؤلفة من طبقا      أخرى، وإذا شبه بار   

 هذه المدينة أركيولوجياً، ومن هنا تكمن عظمة هذه المدينـة، لأنـك             يصح أيضاً على  

  . تاريخ والبطولات والشعرحين تقابلها تدرك أنَّك في حضرة ال

وإذا كانت دمشق عاصمة العرب فليس غريباً أبداً أن تكون عاصمة الأدب، في             

  : بلاط الغساسنة وصفها حسان بن ثابت الأنصاري قائلاً

 جرى وصفّق يلقانـا بهـا بـردى       
  

 كمــا تلقــاك دون الخلــد رضــوان 
  

 عن بطولات سـيوف     نابغة بني ذبيان غير مرة وتحدث     ولضواحيها  وغنَّى لها   

  : بني غسان الأسطورية
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 ولا عيب فـيهم غيـر أن سـيوفهم        
  

 بهــن فلــولٌ مــن قــراعِ الكتائــبِ 
  

  السـلوقي المضـاعف نسـجه      دتق
  

ــار الحباحــبِ  ــد بالصــفاح ن  وتوق
  

ولما جاء الإسلام تهيأت دمشق لتكون عاصمة الدنيا، وهكذا اجتمع الشـعراء             

يتناشدون ويغردون أجمل مـا قيـل فـي البطـولات           على باب عبد الملك بن مروان       

وهكذا إلى أن جاءت عصور الظلام التي خيمت على العرب حـين غـدت              ... والقيم

دمشق مهملة، ولكن ما إن هبت رياح النهضة حتى عـاد إليهـا شـبابها وحيويتهـا                 

 وبطولاتها، وليس جديداً ولا مبالغة أن يقول أمير الشعراء في تضحياتها وهي تقـارع             

  : المستعمر الفرنسي

 جزاكم ذو الجـلال بنـي دمشـق       
  

 ــز ــق  وع ــه دمش ــرق أول   الش
  

ولذلك سنتوقف هنا لنستعرض أهم أدباء دمشق في العصر الحديث، ورأينا حباً            

أدباء راحلين وأدباء أحياء، ويكون التركيز على القسـم     : للإفادة أن نقسمهم إلى قسمين    

وا، في حين أن أصحاب القسم الثاني ما زالـت          الأول لأن أصحابه قالوا كلمتهم ومض     

 دور في تقديم هـذا      وسيكون لتاريخ الولادة  .. أصواتهم تعلو في فضاءات دمشق لتغرد     

  .الأديب أو ذاك

ًأولا   :أدباء دمشقيون راحلون: َ
، وكانت وفاته   )1841ـ1832( ولد في دمشق فيما بين       :ـ أبو خليل القباني   1

بو المسرح الغنائي، ومؤسس المسرح في سـورية،        ، وهو أ  )1904ـ1902(فيما بين   

 والموشحات، وأتقن رقص السماح، وهو شـاعر        درس اللغة والعلوم الدينية والموسيقا    

مسرحي، ولكنه صادف عنتاً من بعض القوى المتزمتة التي استصدرت          وممثل وكاتب   

رحل إلى  أمراً من السلطان بإغلاق مسرحه، ثم أحرقته، ولم تكتفِ بذلك بل ضايقته، ف            

مثّل وأخرج أكثـر مـن سـتين        ... ، فأسس هناك المسرح الغنائي    1884مصر عام   
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مسرحية له ولغيره، وقد ألف خمس عشرة مسرحية لم يصـلنا منهـا سـوى ثمـاني                

 ومـن   »الشيخ أحمد أبو خليل القبـاني     «مسرحيات، نقلها محمد يوسف نجم في كتابه        

معـروف  «و) 1939 ـ  1860 (»داود قسطنطين الخوري«تلاميذه في سورية المعلم 

  ). 1948ـ  1893(» الأرناؤوط

   ):1920 ـ 1854( ـ نعمان قساطلي 2
مؤرخ وأديب مال إلى الجغرافية والفلسفة، وعمل فـي التجـارة والصـناعة،             

، »لسان الحـال  « وجريدة   »الجنان«، وكان يراسل مجلة     1882وسافر إلى مصر سنة     

الطـب  «، و »حسر اللثام عن نكبات الشـام     «ا  وطبع كثيراً من أعماله ومقالاته، ومنه     

، ولكن أهـم    »الفوائد الأدبية «، و »صناعات دمشق «، و » في سورية  والتدابير الصحية 

، وهو أول كتاب في تاريخ دمشق أنجـزه         »الروضة الغنّاء في دمشق الفيحاء    «أعماله  

، )1883 ـ  1880( خلال ثـلاث سـنوات   »الجنان«، كما نشر في مجلة 1878عام 

، وبهـذا   »أنيسة وأنـيس  «، و »مرشد وفتنة «،ـ و »الفتاة الأمينة وأمها  «: لاث قصص ث

يكون القساطلي من أوائل من اشتغلوا بالقصة العربية تأليفاً، وقد ابتدأ مع سليم بطرس              

  . البستاني في هذا المجال

  ): 1885 ـ 1856( ـ أديب اسحق 3
حرباً على الاستبداد،   أديب ومسرحي ومترجم، ولكنَّه برع في الصحافة، فكان         

وكان لأسلوبه دور كبير في الاتجاه بلغة الصحافة إلى المعاصرة، ولد في دمشق وتعلّم              

، وهناك صادق سليم النقاش، وسافر إلى مصـر         1871فيها، وانتقل إلى بيروت سنة      

 فالتقى جمال الدين الأفغاني الذي شجعه على العمل في الصحافة، ثم سافر             1876سنة  

 فبيروت فمصر، ثم عاد إلى بيروت مريضاً بذات الصدر، وتـوفي فـي              إلى باريس 

الحدث، وهو من دعاة الحرية، وعلى الرغم من عمره القصير فقد ترك أعمالاً عـدة،               

نزهة الأحداق في مصـارع  «، وهو يضم مجموعة من كتاباته، و»الدرر«وأمها كتاب   

، وهو مسرحية ألّفهـا     »قغرائب الاتفا «، و »تراجم مصر في هذا العصر    «، و »العشاق
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 في الإسكندرية، وله مقالات بالعربيـة والفرنسـية، ومسـرحيات           1877ومثّلت سنة   

الباريسـية  « و »شـارلمان « لراسـين، و   »أنـدروماك «ترجمها عن الفرنسية، وهـي      

، فضلاً عن أنه شاعر مطبوع، وشعره موزع في أمـاكن عـدة، وهـو ذو                »الحسناء

  :  على كلّ لسان، ومنها قولهأسلوب تهكّمي ساخر، وله أبيات

قتلُ امرئٍ في غابةٍ جريمة لا تُغْتفر    وقتل شعبٍ آمنٍ مسألةٌ فيها نظر  

  ): 1933 ـ 1856( ـ سليم عنحوري 4
شاعر وصحفي ومحامٍ وسياسي من أعضاء المجمع العلمي العربي، درس في           

ن عكا وحـوران    دمشق، ثم سافر إلى الأستانة ليدرس الحقوق، وقد تنقل في وظيفته بي           

، وهناك التقى جمال الـدين      1878واللاذقية، ثم هجر الوظيفة ليسافر إلى مصر سنة         

 ولكنَّه عاد إلـى دمشـق       »مرآة الأخلاق « وصحيفة   »الاتحاد«الأفغاني، فأنشأ مطبعة    

ليعمل محامياً، وقد أصدر عدداً من الدواوين الشعرية والمسرحيات والمقالات، ومـن            

الجـوهر  «، و »آية العصـر  «، و »كنز الناظم ومصباح الهائم   «عرية  أهم مجموعاته الش  

، مسرحية ترجمها له عن الفرنسية فرنسيس تـراك،  »آشيل« و»الفرد أو قصة غرامية 

 مجموعة مقالات في    »الخالدات« في الأدب، و   »عكاظ«فتصرف بها ونظم أشعارها، و    

  .»الجن عند غير العرب«السياسة والأدب والاجتماع، وله كتاب 

  ): 1953 ـ 1876( ـ محمد كرد علي 5
 »المقتـبس «رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق ومؤسسه، وصاحب مجلـة          

 وزار مصر   »المقتطف«أتقن التركية والفرنسية وألم بالفارسية، وكان من كتّاب مجلة          

، ثم عاد إلى دمشق، وتولّى وزارة المعارف مـرتين فـي زمـن الحكـم                1901سنة  

ؤلّف ومترجم ومحقّق وصحفي، وكان من كتّاب المقالة الكلاسـيكية          الفرنسي، وهو م  

الرصينة بحكم موقعه ومناصبه التي تبوأها في رئاسة التحريـر والمجمـع العلمـي              

بـه  وخاصة في كتا  ووزارة المعارف، وكان ذا رأي صريح، وفيه كثير من الجراءة،           
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، وخطط الشام   )جلدات وجزآن ثمانية م (مجلة المقتبس   : ، ومن مؤلفاته  »أقوالنا وأفعالنا «

جزآن مترجم عـن الفرنسـية وصـاحبه شـارل          (، وتاريخ الحضارة    )ستة مجلدات (

مجلدان ـ مجموعة مقالات في رحلاته الـثلاث إلـى    (، وغرائب الغرب )سينوبرس

، ودمشـق مدينـة السـحر       )جتماعمقالات في السياسة والا   (، وأقوالنا وأفعالنا    )أوربة

والحضـارة  ، والإسـلام    )جزآن(حاضرها، وأمراء البيان    ر، وغابر الأندلس و   والشع

، والقديم الحديث، وكنوز الأجداد، والإدارة الإسلامية في عز العرب،          )مجلدان(العربية  

  ). أربعة أجزاء(وغوطة دمشق، والمذكرات 

  ): 1966 ـ 1886( ـ فخري البارودي 6
وسيقي ومشـروع   زعيم وطني ومجاهد كبير وفنّان أسهم في تأسيس المعهد الم         

الفرنك والكتلة الوطنية اتسمت حياته بالفكاهة والطرب والدعابة، وأُطلق على بيته لقب            

، فقد أنفق الثروة التي ورثها عن أبيه على القضايا العامة، وكان مناضلاً             »بيت الأمة «

لو لـم يكـن فخـري       «: شرساً ضد المستعمر الفرنسي حتى قال عنه الجنرال غورو        

  . »نا المعركةالبارودي لربح

نظم فخري البارودي القصائد والأناشيد الوطنية والقومية والاجتماعية، وجمعها         

 وله مؤلفات أخرى مطبوعة، ومنهـا       »قلب يتكلّم « و »تاريخ يتكلّم «في ديوانين، وهما    

، »فصل الخطاب بين الشعور والحجـاب     «، و »كارثة فلسطين «، و »في مأساة دمشق  «

، وهو صاحب هذين    »الصلح مع إسرائيل  «، و »فلسطينكارثة  «، و »مذكرة الشرطي «و

  :البيتين اللذين مازالا على كلّ شفة ولسان

  

 بلاد العرب أوطاني  

 ومن نجدٍ إلى يمـنٍ    
  

ــدانِ   ــام لبغ ــن الش  م

 إلى مصـر فَتَطْـوانِ    
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  ): 1955 ـ 1887( ـ محمد البزم 7
 ـ          رين، فقـرأ ديـوان     انصرف الشاعر محمد البزم إلى القراءة  بعد سن العش

 ـ         دين القاسـمي، ثـم امـتهن       المتنبي وكتب الأدب والنحو، وتتلمذ على السيد جمال ال

، ثـم أصـابته     1942التدريس، فانتخب عضواً عاملاً للمجمع العلمي بدمشـق سـنة           

كلمـات فـي شـعراء    «الأمراض فأقام في المستشفى العسكري إلى وفاته، ومن كتبه      

 للمعري، وله كتابان في النحو      »رسالة الغفران «ق   على نس  »الجحيم«، وكتاب   »دمشق

 بإشـراف   1961، وطبع ديوانه بمجلدين في عام       »النحو الواقع « و »في اللحن «واللغة  

المجلس الأعلى للفنون والآداب بدمشق، وهو شاعر مجيد وإحيائي عنيد حاول العودة            

 إلى تقديس البيـان     بالشعر إلى أنماطه القديمة، وتشدد في الجزالة والرصانة، بل ذهب         

العربي، وهو في صدر قائمة الشعراء المحافظين في سـورية، وانتصـر للعروبـة              

  : انتصار الأبطال، وأحب دمشق وغوطتها، ومن جميل ما قاله فيها

 الغَنَّاء هاطـلُ مزنَـةٍ    سقى الْغُوطَة   
  

ــديرها   ــزلالِ غ ــاقَ ال  ولازالَ دفَّ
  

ــارِح آرامٍ، و ســم ــسٍدوس أَنْرفِ  فُ
  

 يبارِي بها حسن الأصـيل بكُورهـا       
  

 يضــاحِكُها بــرقُ الغمــامِ مــداعباً
  

 فَتَفْتَر عن زهرِ الـدراري ثُغُورهـا       
  

ناسِــم ــببهــا ه ارنَــو ــنإذا ج 
  

ــا   ــتْ طيوره ــاً، فَغَنَّ ــح أفنان  ورنَّ
  

  ): 1965 ـ 1888( ـ ماري عجمي 8
وصحفية ومترجمة وكاتبة أتقنت خمـس لغـات، وأحبـت          أديبة الشام شاعرة    

الكتاب وهي صغيرة، وسعت إلى النهضة بالمرأة والخلاص من الاستعمار، فأصدرت           

، وتحملت عبء الكتابة والنشر أحد عشر مجلـداً، ثـم           1910 سنة   »العروس«مجلة  

مشـق،  فـي د  ) دار السلام حالياً  (عملت أستاذة للأدب العربي في معهد الفرنسيسكان        

لتنهض بالمرأة في بلادنا، وكانت حرباً على الاستعمار أياً كان عثمانياً وفرنسياً، ولـم              
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تهادنه، وأسست النادي الأدبي النسائي بدمشق، كما أسست مع نازك العابـد مدرسـة              

 لباسـيل   ، وترجمت 1913 »المجدلية الحسناء «، ولها رواية    1920بنات الشهداء سنة    

وأصدرت لها الرابطة الثقافية النسائية في      ،  1927 سنة   » الغايات أمجد«ماسيوز كتابه   

 »ماري عجمي في مختارات مـن الشـعر والنثـر         « كتاباً بعنوان    1944دمشق سنة   

 وما يزال قسم كبير من إنتاجها غير منشور، وهو مـوزع            »دوحة الذكرى،   «بعنوان  

قطوعـة  ، ومن شـعرها هـذه الم      »العروس«في بطون الصحف والمجلات، وخاصة      

  :»تصوف«بعنوان 

ــدٍ  ــين حشْ ــك ب ــاذا إن رأيتُ  لم
  

 تلاشى الكـون واحتجـب الوجـود        
  

 فما يبقـى سـواك أمـام عينـي        
  ج

ــيد    ــازف والنش ــاج المع ــا ه  وم
  

   ــاء ــم هب ــقَ كلّه ــأن الخَلْ  ك
  

   ــد ــوتٌ يعي ــور ولا ص ــلا ص  ف
  

 لماذا لسـتُ أهـوى منـك قربـاً        
  

      بالخيــالِ فــلا أزيــد وأقنــع 
  

 أأنتَ مـن الأُلَـى عبِـدوا قـديماً        
  

   ــود ــبهم الخلـ ــا بحـ  ؟ !وأَغْرانـ
  

 عـام   »مختارات من الشـعر والنثـر     «ولذلك لم يكن غريباً أن يصدر كتاب        

  : ، وعلى غلافه هذان البيتان لفارس الخوري1944

ــه ــلَ العبقري يــا أُه  ي
  

     هلوا هذي الشـهادسج 
  

ــه ــاري العجمي  إن م
  

   ــي م ــي ــادههِ وزِي 
  

  ):1976 ـ 1893( ـ خير الدين الزركلي 9
أديب شاعر وعالم وسياسي ولد في بيروت ونشأ في دمشق وتلقى علوم العربيـة         

على مشايخها، فأولع بالتراث العربي، وصحب مخطوطات مكتبة الظاهرية فيها، وهو           

جلـة  من شعراء الشام المحافظين خليل مردم وشفيق جبري ومحمد البزم، أصـدر م            
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ودافع عن العروبة في زمـن الاحـتلال        تعبيراً عن عشقه للغة العربية،      » الأصمعي«

العثماني، ثم سافر إلى بيروت ليدرس الأدب العربي في مدرسة فرنسية، ليعود بعدها             

، وحكم عليه بالإعدام غيابياً بعد أن غادر        »لسان العرب «إلى دمشق ويصدر صحيفته     

إثر دخول الفرنسيين إليهـا، ثـم       ،  1920العربية في عام    دمشق ليلتحق برجال الثورة     

، وقـد   1934عمل في الأردن، فمصر، فالسعودية ليعمل في حكومتها الفتية حينـذاك            

 وعضواً لمجمـع اللغـة العربيـة    1930لمجمع العلمي العربي بدمشق    لاختير عضواً   

، وعلى الرغم    المعروف »الأعلام«، وأهم ما قدمه للمكتبة العربية معجم        1946بمصر  

من أنَّه انقطع عن الشعر بعد أن توجه إلى العمل السياسي والعلمي فإنَّـه مـن أهـم                  

شعراء الشام المحافظين، وقصـائده فـي النضـال الـوطني والقـومي والوجـداني               

 »فيم الونى؟ «والاجتماعي تثبت فحولة هذا الشاعر، وهي على كل شفة ولسان، ومنها            

  : ومطلعها

 ر الشـام تُقْتَسـم     فيم الـونى وديـا    
  

 أين العهود ـ التي لم تُـرع ـ والـذِّمم؟    
  

 مابالُ بغداد لـم تنـبس بهـا شـفة         
  

 ومــا لبيــروتَ لــم يخْفَــقْ بهــا علَــم؟
  

 التي وصف فيهـا نكبـة       »الفاجعة« وله   »عصفورة النيربين «وله في الحنين    

  : دمشق، ومطلعها

 ــد ــفَ تكيـ ــدثانِ كيـ  االله للحـ
  

  مِيــدي وقاســيون بــردى يغــيض.! 
  

  ): 1978 ـ 1893( ـ جورج صيدح 10
شاعر دمشق القومي وأديبها المهاجر الذي توفي وهو يتساءل عن الزمن الـذي             

يستعيد فيه العرب أمجادهم التليدة، درس في دمشق ولبنان،و التحق بأخوته في مصر،             

 إلى فرنسا، واقترن بفتاة فرنسـية،       فأقام فيها ثلاثة عشر عاماً يعمل بالتجارة، ثم سافر        

الرابطـة  «ثم سافر إلى فنزويلا ليعمل بالتجارة عشرين عاماً، فالأرجنتين حيث أسس            
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، 1953 سـنة    »النبضات«، ثم أصدر ديوانه     »النوافل«، وأصدر فيها ديوانه     »الأدبية

تقل  لين 1959حتى عام   وهو مجموعة قصائد في القومية العربية، ثم استقر في بيروت           

ديـوان  «، وجزئين مـن     1971 »شظايا حزيران «بعدها إلى باريس، وأصدر ديوانه      

مجلـة  « الصادر عن دار »حكاية مغترب«، وكان ديوانه )1973 ـ  1972 (»صيدح

أدبنا وأدباؤنا في   «، من أهم أعماله الشعرية، وعلينا أن نتذكر كتابه          1960 سنة   »شعر

ن أهم المراجع لدراسة أدب المهجـر، وهـو          الذي يعد مرجعاً م    »المهاجر الأمريكية 

  . 1956محاضرات ألقاها على طلاب معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة عام 

رج صيدح من شعراء المهجر، ولذلك كان حنينه إلى دمشق سواء أكـان             وجو

في مصر أم باريس أم سواهما حاضراً في قصائده، وكان أكثر ما يؤلمـه أن يبعـده                 

  : ن موطن آبائه وأجدادهالدولار ع

ــالماً  ــك س ــي إياب ــةَ ف  إن الغنيم
  

ــدولارِ  ــروحِ بال ــلَ انصــهارِ ال  قب
  

وهو الذي كانت دمشق وغوطتها حاضرة في شعره وغايةُ طموحه عودة إلـى             

  : الوطن

ــا ــذي فَرقن ــدهر ال ــل درى ال  ه
  

ــد؟   ســن ج ــاً ع ــرقَ روح ــه فَ  أنَّ
  

ــي ــوك أب ــتُ أدع ــي، مازل  وطن
  

 وجــراحــد ــبِ الول ــتمِ فــي قل   الي
  

غنَّى صيدح للقضايا العربية الكبرى، وتغنَّى بلغة الضاد، وخص فلسطين بحيز           

  :من شعره، واستنكر أن يدنّس الغرباء ترابها المقدس

    في القدسِ الشريفِ م ـلِّياً أيكونص 
  

ــادِ؟   ــهيون بالمرص ــو ص ــه بنُ  ولَ
  

  ): 1959 ـ 1895( ـ خليل مردم بك 11
اعر وأديب أخذ عن شيوخ دمشق، فعلقت به أساليب القـدماء، وتنقـل مـن               ش

 في دمشق، وانتخـب     1921 »الرابطة الأدبية «خرى، وكان من مؤسسي     وظيفة إلى أ  
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، وفر مـن    1952رئيساً لها، ثم انتخب عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق سنة            

دن ودرس في جامعتها، ليعود إلـى       السلطات الفرنسية إلى لبنان فالإسكندرية ثم إلى لن       

 سـنة   »الثقافـة « مدرساً في الكلية العلمية الوطنية، وأصدر مجلة         1929دمشق سنة   

 وزيراً للمعارف، ثم انتخـب      1942 مع عدد من مثقفي دمشق، وعين في عام          1933

  .رئيساً للمجمع العلمي العربي خلفاً لمحمد كرد علي

ترك ثلاثة وعشرين كتاباً بين مؤلف ومحقق،  خلَّف خليل مردم آثاراً غنية، وقد       

جمهـرة  «، ولـه  )1960(ومنها ديوانه المطبوع على نفقة المجمع العلمـي العربـي     

الجاحظ ـ  « التي صدر منها خمسة أجزاء هي »أئمة الأدب العربي« وسلسلة »المغنين

، »شعراء الأعراب«، وله »ابن المقفع ـ ابن العميد ـ الصاحب بن عباد ـ الفرزدق   

: ، وحقّق الدواوين الآتيـة    »دمشق والقدس في العشرينيات   «، و »الشعراء الشاميون «و

ديوان ابـن   «، و »ديوان ابن حيوس  «، و »ديوان علي بن الجهم   « و »ديوان ابن عنين  «

  . »الخياط

خليل مردم بك من الشعراء المحافظين شكلاً، ولكنَّه من أكثر شعراء الشام اعتزازاً 

  : صرة لقضياها، فلما ضربت دمشق قال يستذكر وقعة ميسلونبالقومية العربية ومنا

 والضحايا اليـوم كُثْـر    » يوسفُ«أ
  

ــداها    ــن ب ــتَ أولَ م ــك كنْ     لِيهنِ

ــتْ  أمض وإن ــلون ــيبةُ ميس  مص
  

 أخــفُّ وقيعــةً ممــا تَلاَهــا    
  

ــقَ إلاَّ    ــةٍ بدمش ــن بقع ــا م  فم
  

ــا    ــا دهاه ــلون وم ــلُ ميس  تمثِّ
  

مــن دمــاءٍ فَســلْ عمــا تصــب ب 
  

ــا   ــةَ غوطتاهـ ــرك الحقيقـ  تُخبـ
  

  ): 1980 ـ 1897( ـ شفيق جبري 12
شاعر وأديب درس في دمشق، وسافر مع أهله إلى فلسطين، ثـم عـاد إلـى                

دمشق، ليتقلّب في مناصب مختلفة في دائرة المراقبة والمطبوعات ووزارة الخارجية،           
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، وعين عميداً لكلية    1926لعربي سنة   وانتخب عضواً في المجمع العلمي ا     فالمعارف،  

الآداب في الجامعة السورية، وأصدر عدداً من الكتب كان قد ألقاها محاضرات علـى              

معلم الجاحظ  «، و »المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس    «طلبته في دمشق وسواها، ومنها      

، »محاضرات عن محمد كـرد علـي      «، و »أبو الفرج الأصبهاني  «، و »العقل والأدب 

» نـوح العنـدليب   «، وسواها، وله ديوان شعر بعنوان       »أنا والنثر «، و »أنا والشعر «و

  .1984صدر عن مجمع اللغة العربية سنة 

شفيق جبري واحد من شعراء الشام المحافظين، وينتمي شعره إلـى مدرسـة             

الإحياء، ففيه قوة في السبك ورصانة في الصور والأخيلة، ومن شعره فرحة الجـلاء              

  :ما قاله في ذلكعن وطنه، وم

       على جنباتِ الشَّـام أم عيـد لُمح 
  

 لا الهم هم ولا التَّسـهيد تَسـهيد؟         
  

 أتكذب العـين والرايـاتُ خافقـةٌ      
  

 أم تكذب العين والـدنيا أغاريـد؟        
  

 على النَّـواقيسِ أنغـام مسـبحةٌ      
  

  ميــدوتَح ــبِيحوفــي المــآذنِ تَس 
  

  ): 2003ـ  1929( ـ فارس زرزور 13
روائي قصصي التحق بالكلية العسكرية، ثم سرح من الجيش واعتقل بسبب ما            

عرف عنه من نزعة يسارية وميول اشتراكية، فانصرف إلى الكتاب، ونال عدداً مـن              

، »لـن تسـقط المدينـة     «، و 1669» حسن جبـل  «الجوائز الأدبية، وله من الروايات      

، 1974» المـذنبون «، و 1971» فّي حنـين  الحياة وخ «، و 1970» اللاَّاجتماعيون«و

» حتى القطرة الأخيرة  «، وله من المجموعات القصصية      1980» آن له أن ينصاع   «و

غرفـة للعامـل   «، و1975 »لا هو كما هو«، و 1969»  راكباً ونصف  42«، و 1960

  .1976» وأمه
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أدب فارس زرزور واقعي مستمد من حياة الشعب وبطولاته فـي مناهضـة             

صورة عن نضال الشعب العربي السـوري       » لن تسقط المدينة  «روايته  المستعمرين، ف 

جانباً مـن حياتنـا السياسـية       » اجتماعيون اللا«ضد الاحتلال الفرنسي، ويصف في      

ضـابط سـابق فـي      » خالد جعفر «والاجتماعية هو الجانب العسكري، فبطل الرواية       

 قريبة مـن السـيرة      الجيش، وأبطاله من البسطاء والكادحين والجنود، وبعض رواياته       

الذاتية، وهو يكتب عن تجربته وتجربة شعبه في فترة من أغنى الفترات التي مـرت               

  .على سورية

  ): 1998 ـ 1923( ـ نزار قباني 14
شاعر العرب في العصر الحديث، وهو من أكثرهم شهرة وانتشـاراً ومبيعـاً،             

          للرحيل عنها، بل ظلّت     أحب دمشق حباً لا مثيلَ له، وظلَّت هواه وذاكرته وإن اضطر 

  :المرأة الحبيبة التي لا يستطيع الابتعاد عنها، فهو موصول بها بغير حبل سري

 أنتِ النساء جميعاً ما مـن امـرأةٍ       
  

ــذِبا   ــدكِ إلاَّ خِلْتُهــا كَ عــتُ ب ببأح 
  

 جراحي لاضِفَافَ لها   .. يا شام إن 
  

 فمسحي عن جبيني الحزن والتَّعبـا       
  

في شعره مدينة الجمال وينبوعه الأكبـر، وهـي فـي دمـه انتمـاء               ودمشق  

  :واعتزازاً، ثم هي التي توزع على بقاع الأرض ما يفيض عنها من جمال وعشق وقيم

 قَمر دمشقي يسـافِر فـي دمـي       
  

ــلٌ   ــنَابلٌ.. وبلاَب وس ..ــاب وقِب 
  

 لُّ يبـدأُ مـن دمشـقَ بياضـه        فُال
  

ــب الأ    ــا تَتَطَي ــابوبعطره  طي
  

 فحيثُمـا .. والماء يبدأ من دمشـقَ    
  

  جــدولٌ ينســاب ــكتَ رأسأســند 
  

      ـهجناح يمـد عصـفور والشِّعر 
  

ــوقَ الشــآمِ   ــواب.. ف ج وشــاعر 
  

 ودمشقُ تُعطي للعروبـةِ شَـكْلَها     
  

   ــاب ــكَّلُ الأحق ــها، تتش  وبأرضِ
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تقليـده  ة على شعره ويصعب     ملنزار أسلوب شعري خاص به وحده، وهو علا       

على الرغم من أنَّه السهل، ولكنه الممتنع أيضاً، ولغته الشعرية تنتمي إلى اللغة الثالثة،              

والتكرار فيها ظاهرة واضحة، ومعجمه اللفظي محدود ومألوف ولا يحتاج للعودة إلى            

القواميس، وفي شعره إشارات إلى رموز دينية وتاريخية وأدبيـة يوظّفهـا توظيفـاً              

  . الصورة الناطقة والإيقاع الحيويمعاصراً من خلال

نزار من أغزر شعراء العرب إنتاجاً، وقد بدأت مجموعاتـه الشـعرية منـذ              

التي صدرت عن دار الأحد بدمشق فـي عـام          » قالت لي السمراء  «مجموعته الأولى   

، وفيما بينهما مجموعات    1994» خمسون عاماً في مديح النساء    « إن مجموعته    1944

الشعر «و» قصتي مع الشعر  « عدد من كتب النثر الفني، ومنها        ومجموعات، وله أيضاً  

  .»الكتابة عمل انقلابي«و» قنديل أخضر

، والتحق بـوزارة    1945أنهى نزار دراسة الحقوق في الجامعة السورية سنة         

، ثم لنـدن عـام      1948الخارجية السورية التي أرسلته إلى القاهرة، ثم تركيا في عام           

ليعتزل العمل السياسي الرسمي، وينصـرف إلـى الشـعر،          ، ثم بكين فمدريد،     1952

وأسس لهذا الغرض دار نشر باسمه في بيروت، وطُبعت مجموعاته غير طبعة، ولـم              

يسبق لشاعر عربي أن وزع من ديوان واحد مئة ألف نسخة، وطبع من ديوان واحـد                

الذي طبع أول مـرة عـام       » قصائد«طبعات تجاوزت خمساً وعشرين طبعة، كديوان       

 بمعدل طبعة كل عام، وأصـدر       1981، وطبع الطبعة الخامسة والعشرين عام       1956

الأول والثاني لشعره الغزلي، والثالث والرابع      : نزار أعماله الكاملة في ثماني مجلدات     

  .والسادس لشعره السياسي، والخامس والسابع والثامن لكتاباته النثرية

  : أدباء دمشقيون أحياء: ًثانيا
اليوم بالأدباء، وخاصة أدباء السرديات، ومـنهم ياسـين رفاعيـة           تعج دمشق   

وعادل أبو شنب وقمر كيلاني وخيري الذهبي وناديا خوست ونصر الـدين البحـرة              

  :وسواهم، ولكننا سنكتفي بذكر ثلاثة منهم، وهم
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  ..)  ـ1931( ـ زكريا تامر 1
هجـر  من أهم كتاب القصة القصيرة والمقالة في سورية والـوطن العربـي،             

المدرسة بعد الابتدائية وانصرف إلى العمل في مهن مختلفـة إلـى أن وصـل إلـى                 

ومجلـة  » الموقـف الأدبـي   «ومجلـة   » أسامة«الصحافة، فعمل رئيساً لتحرير مجلة      

ثم غادر سورية إلى لبنان فلندن، وقد أصـدر عـدداً مـن المجموعـات               » المعرفة«

» الرعـد «، و 1963» الرمادربيع في   «، و 1960» صهيل الجواد الأبيض  «القصصية  

نـداء  «، و 1978» النمور في اليوم العاشـر    «، و 1973» دمشق الحرائق «، و 1970

، 2002» تكسير ركـب  «، و 2000» الحصرم«، و 1998» سنضحك«، و 1994» نوح

وله عدد من مجموعات قصص الأطفال، وقد جمع مقالاته الأدبية ضمن كتاب ضـخم            

  .2003» هجاء القتيل لقاتله«بعنوان 

  ..)  ـ 1935(ـ كوليت الخوري  2
روائية وقاصة وشاعرة بالفرنسية وكاتبة مقالات درست في دمشق مرحلة مـا            

قبل الجامعة، ثم درست الحقوق في الجامعة اليسوعية ببيروت، وعادت إلـى دمشـق              

لتدرس الأدب الفرنسي في جامعتها، وهي تتقن الفرنسـية والإنكليزيـة إلـى جانـب        

 في مجلس الشعب عن دمشق لدورتين متتاليتين، وهـي الآن           انتخبت عضواً . العربية

  .مستشار لرئيس الجمهورية في الشؤون الثقافية

             لكوليت إنتاج أدبي متنوع وغزير ومتميز، وبكل ثقة يمكن أن يدعي المرء بأن

، ولها من الروايـات     1959» أيام معه «الرواية النسوية المعاصرة خرجت من رواية       

، ومـن مجموعاتهـا القصصـية       »أيام مع الأيام  «، و »مر الصيف «، و »ليلة واحدة «

وسواها، » دعوة إلى القنيطرة  «، و »المرحلة المرة «، و »دمشق بيتي الكبير  «، و »كيان«

، وهي كاتبة مقالة أدبيـة      »رعشة«، و »عشرون عاماً «ولها مجموعتا شعر بالفرنسية     

ة، فضلاً عما نشرته من     متميزة، وقد جمعت ما كتبته من مقالات في أربعة كتب كبير          

  .رجل سورية الكبير» أوراق فارس الخوري«
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  ...)  ـ 1942( ـ غادة السمان 3
قاصة وروائية وشاعرة وصحفية وصاحبة دار نشر معروفة باسمها، تخرجت          

من قسم اللغة الإنكليزية بدمشق، وتابعت دراستها في جامعة بيروت الأمريكية، لهـا             

  .وم من أهم كتاب الوطن العربي شهرة وإنتاجاً ومبيعاًأسلوبها الخاص، وهي تعد الي

إنتاج غادة السمان غزير ومتميز ومتنوع الأجناس، فلها فـي مجـال القصـة              

رحيل المرافئ  «، و »ليل الغرباء «، و »بحر في بيروت  «، ولا   »عيناك قدري «القصيرة  

بيـروت  «ية  ، ولها في مجال الروا    »القمر المربع «، و »زمن الحب الآخر  «، و »القديمة

فسيفسـاء  «، »الروايـة المسـتحيلة  «، و»ليلة المليـار  «، و »كوابيس بيروت «، و »75

أعلنت عليـك   «، و »حب«، ولها في مجال الشعر      »سهرة تنكّرية للموتى  «، و »دمشقية

رسـائل الحنـين إلـى      «، و »عاشقة في محبـرة   «، و »أشهد عكس الريح  «، و »الحب

أما مقالاتها فقـد صـدرت      . » مع البوم  الرقص«، و »الأبدية لحظة حب  «، و »الياسمين

  .»الأعمال غير الكاملة«تحت عنوان 

 عن دمشق في مجال الأدب، وإذا المكان لا يسمح          ةوبعد، فهذه صورة مختصر   

إن عاصمة العرب هي في الوقـت ذاتـه         : بالاستزادة فإن المرء لا يسعه إلاَّ أن يقول       

  .عاصمة الأدب
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  المصادر والمراجع
  

  ب إلى مصادر ومراجع كثيرة لا مجال لذكرها جميعها هنا، عاد الكات

  :ولكنّنا نذكر منها للاستزادة

الكتابات السياسية والاجتماعية، جمعها وقدم لها ناجي علوش، دار         : ـ أديب إسحاق  1
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